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517266 ‐ ما المراد بقوله ف الحديث: (فقد حمد اله بجميع محامد الخلق)؟

السؤال

ما أجر وثواب قول الحمدله الذي كفان وآوان، الحمدله الذي أطعمن وسقان، والحمدله الذي من عل وأفضل، إل آخر

هذل الذكر قبل النوم؟ وسمعت أن من قاله قبل النوم كأنه حمد اله بجميع محامد الخلق كلهم، فما معن ذلك؟ وما أجر،

وثواب ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ف المستدرك" (1 / 545 — 546)، والبيهق" عمل اليوم والليلة" (ص 431)، والحاكم ف" ف هذا الحديث رواه ابن السن

نع ،نزالْم هدِ البع نب رنْذِرِ، حدثنا بو الْمبنْذِرِ االْم نب حدثنا خَلَف ،يلاعمسن اب وسشعب الإيمان" (6 / 222): عن م"

فَانالَّذِي ك هدُ لمالْح :هاشرف َلى اوذَا اا قَال نه عليه وسلم:  مال صل هال ولسر قَال :ه عنه قَالال كٍ، رضالم ننَسِ با

وآوان، والْحمدُ له الَّذِي اطْعمن وسقَان، والْحمدُ له الَّذِي من علَ فَافْضل علَ، واسالُكَ بِعزتكَ انْ تُنْجِين من النَّارِ، ا حمدَ

. هِمّلك دِ الْخَلْقامحعز وجل بِم هال

وهذا الخبر مداره عل خَلَف بن المنْذِرِ، وهو مجهول الحال لم يرد فيه توثيق معتبر، وقد ذكره البخاري ف "التاريخ البير" (3 /

194)، وابن أب حاتم ف "الجرح والتعديل" (3 / 370)، ولم يذكرا فيه توثيقا.

،َلع لفْضفَا َلع نالَّذِي م هدُ لمالْحه عليه وسلم، وليس فيه زيادة:  وال صل والثابت من حديث أنس هو من فعل النب

.هِمّلك دِ الْخَلْقامحعز وجل بِم هدَ المالنَّارِ، ح نم ننْ تُنْجِيكَ اتزلُكَ بِعاساو

هاشرف َلى اوذَا اانَ اه عليه وسلم كال صل هال ولسنَّ رنَسٍ: " اا نثَابِتٍ، ع نةَ، علَمس نادِ بمح نروى مسلم (2715) ع

. وِيوم و ،لَه افك  نمم مَانَا، فآوفَانَا، وكقَانَا، وسنَا، ومطْعالَّذِي ا هدُ لمالْح :قَال

وذهب بعض أهل العلم إل أن رواية خَلَف بن الْمنْذِرِ صحيحة أو حسنة، فقد روى عنه ثقتان، وكذا أهل بلده، وذكره ابن حبان

ف "الثقات" (6 / 271)، ورأوا أن هذا يعط للإسناد قوة.

:ه تعالالسلسلة الصحيحة"، ثم قال رحمه ال" هذا الخبر ف فقد أدخل الشيخ الألبان
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.وقال الحاكم: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهب "

الثقات " (6 / 271)، وقال: روى عنه موس" قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير خلف بن المنذر، وقد ذكره ابن حبان ف

بن إسماعيل وأهل بلده.

وقال البخاري ف "التاريخ": .. موس بن إسماعيل، ومسلم.

والظاهر أنه يعن: مسلما الفراهيدي؛ فإنه من أهل بلده: البصرة " انته. "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (7 / 1317).

وعل القول بصحة الخبر، فلم نقف عل كلام لأهل العلم ف بيان معانيه.

ولعل المراد بذلك، واله أعلم: أن هذه الصيغة من الحمد، فيها حمد اله تعال عل أهم ما تقوم به حياة الإنسان، وتترر

عليه، وذلك ف ه تعالكل نعمة ينعمها ال عل ه تعالكل حين، من مأوى ومشرب ومطعم وكفاية، ثم حمد ال حاجته إليه ف

.( َلع لفْضفَا َلع نالَّذِي م هدُ لمالْحو ) :جملة

فيون كأنه قد حمد اله عل كل نعمة يحمد العباد عليها الخالق سبحانه وتعال، فلعل هذا وجه حمده بجميع محامد العباد.

وصيغ الحمد الجامعة من شأنها أن تجلب كثرة الثواب.

قال القرطب ف كلامه عل الحديث الذي رواه الإمام مسلم (2726) عن جويرِيةَ رض اله عنها: " انَّ النَّبِ صل اله عليه

َلا زِلْتِ عم  :ةٌ فَقَالسالج هو حضنْ ادَ اعب عجر ا، ثُمجِدِهسم ف هو ،حبالص َّلص ينةً حرا بنْدِهع نم جوسلم خَر

الْحالِ الَّت فَارقْتُكِ علَيها؟  قَالَت: نَعم، قَال النَّبِ صل اله عليه وسلم: لَقَدْ قُلْت بعدَكِ اربع كلماتٍ ثََث مراتٍ، لَو ۇزِنَت بِما

. هاتملك دَادمو ،هشرزِنَةَ عو ،ها نَفْسرِضو ،هخَلْق دَدع ،دِهمبِحو هانَ الحبس :نزَنَتْهلَو مونْذُ الْيقُلْتِ م

:ه تعالقال رحمه ال

" قوله: ( لَو ۇزِنَت بِما قُلْتِ منْذُ الْيوم لَوزَنَتْهن ) أي: لرجحت عليهن ف الثواب.

وهو دليل عل أن الدعوات والأذكار الجوامع يحصل عليهن من الثواب، أضعاف ما يحصل عل ما ليست كذلك. ولذلك كان

صل اله عليه وسلم يحب الدعوات الجوامع " انته. "المفهم" (7 / 52).

والخلاصة:

مدار هذا الخبر عل راو مجهول الحال، ومن أهل العلم من يرى صحة أو حسن هذا الخبر، وعل القول بصحته، فهو يفيد

فضل هذه الصيغة من الحمد وكثرة أجرها، وأما مقدار ذلك فلا يعرف إلا بالوح، ولم يرد ما يبينه.
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واله أعلم.

 


